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كـلمـا أحــرزت القــوات العــراقيــة انتـصـاراً
علـى المجــاميع الإرهـابيـة ، بـغض الـنظـر
عن مـسـميـاتهـا وعنــاوينهـا وارتبـاطـاتهـا،
ابـتــــداءً مــن بغــــداد ، ومــــروراً بــــالـبــصــــرة
والمـوصل ، وصـولاً إلــى العمــارة ، وانتهـاءً
بــكل شــبـــــر مــن أرض الـــــرافـــــديــن ، فـــــإن
القوى الـسياسـية ، التـي كانت  –للأسف
 –تــدعـم بــشـكل خفـي أو مكــشــوف- ، أو حـتــى الـتـي
تتبنـى علناً، الطروحات التي كانت هذه الزمر تتستر
خلفها، مـن قبيل منـاهضـة الاحتلال ، أو الـدفاع عن
الطـائفـة ، أو العـرق ، تتـراجع معلنـة علـى استحـياء،
تــأييـدهـا للـخطـوات الحكــوميـة، الــراميـة الـى بــسط
ســيــطـــــرة القـــــانـــــون وفـــــرض الــنــظـــــام، في خــطـــــوات
ممنهجة، للعـودة بالبلاد إلـى الوضع الطـبيعي الذي
كـــان مـــأمـــولاً أن يــســـود، بعـــد سقـــوط نـظـــام الـبعـث
وصــدام ، وتخلـص العـــراقيـين من الحـكم الــشمـــولي
الـديكتـاتوري، الـذي جثـم على صـدورهم عـدة عقود،
زج خلالهــا الـبلاد في أتــون حـــروب عبـثيــة ، لـم تنـتج
غـيــر الخــراب والــدمـــار للعــراق أولاً، ولــدول الجــوار،
الـتـي خــــاض مـعهــــا تلـك الحــــروب ، مــــرةً مـــسـتــظلاً
بـــشعـــاراتـه القـــومـيـــة ، وأخـــرى مــسـتـثـيـــراً الـنعـــرات

المذهبية في أحط أشكالها.
صحـيح أنه كــان متـوقعـاً  أن يـؤدي الـسقـوط المـدوي
للـصـنـم ، في الـتــاسع مـن نـيــســان ، ومــا تـلا ذلك مـن

اكتـشاف للعظمـة المزيفة ،
الـتـي كـــان صــــدام يفـــرض
بهـا نفـسه علـى العــراقيين
، إلـــــــى شـكـل مــن أشـكـــــــال
الانـفـلات في ممــــــــــــارســــــــــــة
الحـريـة، التـي ظلت طـوال
حـكـم الــبعــث، حلـمــــاً ظـن
الكـثـيــــرون أنه مـــســتحــيل
المنـال ، لكن كـثرة الـضغط
ولـــدت انـفجـــارات لــم تكـن
بــالحــسـبــان ، حـين تــسـيــد
مــنــطـق القـــــوة ، معــطــيـــــاً
المجـــــــال واسعــــــاً لمحــتــــــرفي
الجـــــريمـــــة، الـــــذيــن أطـلق
صـــــــــدام ســـــــــراحـهـــم حـــين
تحقق مـن انهيـار نـظــامه،
والــبـــــاحــثــين عــن الــثـــــروة
السريعـة، من الذيـن تربوا
ــــــــــــــــى فــــكــــــــــــــــرة المــــــنــح عــل
والأعــطـيــــات والمكـــرمـــات ،
لـيكــونــوا قــوة تــؤرق الـبلاد
والـعبــاد، وتعـبث بمـصــالح
الــــوطـن والمــــواطـنـين، دون
وازع مــــن الــــــضــــمــــيـــــــــــر أو

الأخـلاق ، وبجرأة بلغت حـد التطـاول على محـرمات
، لم يخطر ببال عراقي، أنها قد تكون عرضة لهجوم
قـــذر من أيــة جهــة كـــانت ، وتحـت أي ذريعــة يمـكن أن

تساق في مجال التبرير.
كــانت الأيـام الأولـى بعـد سقـوط الـنظـام مـؤشــراً، لم
يـلتفـت إليه أحــد، في غمـرة الفـرح العـارم بـالحـريـة ،
حين أقـدم الـلصـوص علـى سـرقــة تمثـال الـسعـدون ،
ونهـبــوا المـتحف ، ودمــروا مـــواقع ثقــافـيــة تـــاريخـيــة
تحتـفظ بـذاكــرة البلـد ، ثـم تطـاولـوا علـى المـسـاجـد
والحـسيـنيــات والكنـائـس، وبلغـت أعمـالـهم القـبيحـة
ذروتها بتـدمير مـرقدي الامـامين العسكـريين ، مروراً
باغتيـال نخبة العـقول العراقـية العلميـة ، في مسعى
واضح لـتخــريـب الـبلــد ، مـن خلال الـــزج به في أتــون
الحـرب الأهليــة، والسـيطـرة علـى مقـدراته، لـيتحـول
إلـى مزرعـة ، غيـر محروسـة، قابلـة للنهب والـبيع لمن
يـــدفع أكـثــر، وكــانـت الــسلـطــات الجــديــدة مـنـــشغلــة
بـالـبحث عـن شكل جـديـد للـسـلطـة يمحــو من ذاكـرة
العـراقـيين شـرور سنــوات حكم الـبعث، فقـويت شـوكـة
هـــؤلاء إلـــى حــــد دفع بعـض الـطـــارئـين علـــى العـمل
الــسيــاسـي ـ للأسف ـ  إلــى الاسـتعــانــة بـهم ، لـتقــويــة
مــــــواقـفهـــم، أو لفــــــرض رؤاهــم الــتــي لا تــــســـتجــيــب
للـمــصـلحـــــة العــــامـــــة بقــــدرمــــا تـــســتهـــــدف تحقــيق

طموحاتهم الشخصية الرخيصة.
الآن حـــــانــت ســـــاعــــــة الحقــيقـــــة ، بـــــدأت الحـكـــــومـــــة
باستعـادة دورها الامني ، بعـد أن أقر الجميـع بدورها
الــسـيــاسـي المـبـنـي علــى انـتخــابـــات شعـبـيــة أفـــرزتهــا
لقــيـــــادة هـــــذه المــــــرحلـــــة ،والمـــــرور عــبـــــر دوامـــــات مــن
الـصـراعــات الاقليـميـة والــدوليــة، ليـسـتعيــد العـراق
دوره الحـضـــاري أولاً ، وليــؤكــد حـضــوره علــى ســاحــة
الـفعل في المـنــطقـــة بكـــونه دولـــة لهـــا وزنهـــا، ولـيـنعـم
أبنــاؤه بـخيــراته الـتي حــرمــوا مـنهــا طـــويلاً، وهكــذا
وجـــد الجمـيع أنفــسهـم في صف الــدفـــاع عن قــرارات
حفظ الأمن والقانـون بعد أن شككـوا بها ، واعتـبرها
بعـضـهم مــوجهـةً ضــده ، مع أنهــا لم تـسـتهــدف غيـر
الجــــريمــــة والخــــارجــين علــــى القــــانــــون، وعــصــــابــــات

الجريمة المنظمة ، والارهابيين المتسترين بالدين.
تـستحق حـكومـة السيـد المالـكي أن نشـد على يـدها ،
وأن نــدعـم خـطــواتهــا ، ونحـيـي تـصـمـيـمهــا ، إذا كـنــا
نــؤمن بمـسـتقـبل مـشــرق للعــراق، بكـل تنـوع الـطـيف

على أرضه الطيبة.
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في الحـــــــــدث
اكد ان الغرض منها تسليم العراقيين مزيداً من المسؤوليات 

بوش يعلن سحب 30 ألف جندي أمريكي من العراق خلال تموز المقبل

سامي الزبيدي
يخشى دانيال بايبـس احد كبار منظري تيار
المحـافـظين الجـدد في الـولايــات المتحــدة من
نـضـوب الـطــائفـة المـسـيحيــة في العــراق وهي
خـشيـة لهـا مـا يبـررهــا خصـوصـا وان الـتنـوع
القــومي والـديـني في العـراق كــان دائمـا احـد
أهم عناصـر قوة  المجـتمع بحيث كـان فائض
القيمة المعـرفي والثقافي ينبع مـن تنوع المزاج
ــــى الــتعــــدد ، ولـعل العــــراقــي وانفــتــــاحـه عل
ــــى مــــدى عقــــود مـن الحـكـم الـــشـمــــولــي عل
الـزمـان قـد عــزز بصـورة مـا شكـلا من أشكـال
"الحــــريــــة الـــســــريــــة" الـتـي كــــانــت القــــابلــــة
القــانــونيــة لــولادة حــالات إبــداعيــة عــراقيــة
تـتجــاوز الـطـــائفـــة والعــرق لمــصلحــة الحــس

الإنساني .
كـان معـارضو الـدكتـاتوريـة في العـراق من كل
المـــشــــارب ومـن جـمــيع المـكــــونــــات وبــــالـتــــالـي
تطـورت الحالـة التعـددية بمعـزل عن النـظام
ـــــــوع الحـــــــاصـل يـخـــــــدم فــكـــــــرة وكـــــــان الـــتـــن
الــديمقــراطيــة البـعيــدة عـن عيــون العـسـس
لكـن الحال تبـدل الآن واضحى يثـير القلق ،
لـيــس قلق بــايـبــس وحــده بـل قلق كـل سكــان
المشـرق من شـواطئ المتـوسط وحتـى أقـاصي
جبال زاغـروس، ولان قلق بايبـس ليس كقلق
أهـل الإقلـيـم فــــان مقـــاربــــات معـــالجـــة هـــذه

المشكلة ستكون بالضرورة مختلفة.
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وفي مــصـــر، ولأول مـــرة مـنـــذ الخـمــسـيـنـــات،
يغــادر المــسيـحيـــون الأقبــاط بلـــدهم بــأعــداد

كبيرة.
لم يذكـر بايبـس التغيـر في أعداد المـسيحيين
في الأردن لـكـن بـيــــانــــات دائــــرة الإحــصــــاءات
العــامــة الأردنـيــة تــشـيــر إلــى أن المــسـيحـيـين
كانـوا يشكلون أكـثر من 9% من سكـان المملكة
في العــشــريـنـيــات مـن القــرن المــاضـي لكـنهـم
الآن لا يتجـاوزون 2,5 % مـن السـكان، وبـرغم
أن قــوانـين الانـتخــاب الأردنـيــة لـم تـقلل مـن
مـــسـتــــوى تمـثـيـلهـم اسـتـنــــادا إلــــى تـنــــاقــص

أعدادهم إلا أن هذا الأجراء ليس كافيا. 
الأقليات في المشرق عرضة للهزات السياسية
وتنـوع صنوف العزل الـذي يصل في كثير من
الأحيــان إلــى الاضـطهــاد كــالحــالــة الكــرديــة
شمــال العـراق وكـالــشيعــة جنـوبـا إبـان حـكم
الدكتـاتورية لكـن بعد التاسع من نـيسان بدأ
المسيحيون بدفع ثمن الواقع الجديد الناتج
عـن انـبعـــاث الـــروح الـطـــائفـيـــة الأمـــر الـــذي

دفعهم إلى الهجرة الجماعية.
الأقـليــات في المـشــرق لا يـنتـظــرون الحـل من
وصفــات كــالـتي يـكتـبهــا بـــايبــس أو غيــره بل
بـــإنتــاج نمــط من الــديمقـــراطيــة يـتيـح لكل
الطـيف المتنـوع أن يعبـر عن هـويته الفـرعيـة
في إطار دولة عصـرية وهي تجربـة ربما يكون

العراق الأكثر تأهيلا لتدشينها. 
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يـشـبّه بــايبـس اضـمحلال مــسيـحيـي العـراق
الآن بــــاضـمـحلال الــيهــــود في المـنــطقــــة قــبل
عقــود قلـيلـــة وهي إدانــة مــضمـــرة للغــالـبيــة
المـسـلمـــة التـي فقــدت روح الـتعــدديـــة وقبــول
الآخـــر وهـــذا يـــأتـي في صلـب الايـــدولـــوجـيـــا
الـيـمـيـنـيـــة المحـــافـظـــة ، في المقـــابل فـــان قلق
مـثقفـي الــشــرق مـن تمــادي ظــاهــرة تــســرب
ــــى خــــارج الإقلــيــم مــبعــثهــــا المـــســيحــيــين إل
الخـوف علـى التعـدديـة والخـشيــة من سيـادة
اللـون الواحد والثقافة الأحادية في العراق و
سـوريـا و لـبنـان والأردن وفلـسـطين علـى حـد

سواء.
يقول بـايبس:" أن بيت لحم والنـاصرة، وهما
أكثـر المـدن ارتبـاطـاً بــالمسـيحيـة علـى الأرض،
تمتعتا بأغـلبية سكانـية مسيحيـة على مدى
ألفـين مـن الـسـنـين تقــريـبـــاً، ولكـن الأمــر لـم
يعـد كـذلك الآن و في القــدس، انخفض عـدد
المــسيحـيين بـشكل حــاد: ففي عـام 1922 كـان
عــددهم يـزيــد عن عـدد المـسلـمين بقـليل أمـا
اليـوم فـهم يــشكلـون نــسبــة تقـل عن الاثـنين
بـالمئة مـن سكان المـدينة ، أمـا في سوريـا، فقد
كــانت نــسبـتهـم تقـارب ثـلث عـدد الـسكـان في
مطلع القـرن الماضي، أمـا الآن فنسـبتهم هي
أقل مـن عــشـــرة بـــالمـئـــة،  وفي لـبـنـــان، كـــانـــوا
يشكلون في عام 1932 نسبة خمسة وخمسين
بـــالمئــة أمــا الآن فـهم أقـل من ثـلاثين بـــالمئــة،

ـ ـ ـ

لندن ـ ميشغان / الوكالات 
أعلـن الـــرئـيــس الأمـــريكـي جـــورج بـــوش،
الاثنـين، أن بلاده ستـسحب مـا يقـارب الـ
)30( ألفــــــا مــن جــنــــــودهـــــــا خلال تمــــــوز
المـقبـل، منــوهــا بــأن أي إنــسحـــاب لبـــاقي
القوات سيعـتمد علـى تطور حـالة الأمن

في العراق.
واوضـح بـــــــــوش ان الـغـــــــــرض مـــن هـــــــــذه
الاستـــراتيـجيــة، هــو "تـسـليـم العــراقـيين
مــزيــدا من المـســؤوليــات، لـيتــولــوا الامن

ويديروا الحكم بانفسهم".
فـيمـا ذكــر رئيـس الــوزراء البـريـطــاني أن
حكـومتـه "لن تتـأثـر" بـالجـدل الـسيـاسي
الـــــــدائـــــــر حـــــــول وجـــــــود قـــــــوات بـلاده في

العراق.
وقــــال الــــرئـيـــس الامــــريـكـي في مــــؤتمــــر
صـحفــي مــــشــتـــــــرك، عقـــــــده مع رئــيــــس
الــــوزراء الـبــــريــطــــانـي جــــوردن بــــراون في
العاصـمة البـريطانـية لنـدن، الاثنين، إن
"حــــــوالـــي 30 الف جــنــــــدي مـــن القــــــوات
الامـــــريـكـيـــــة في العـــــراق سـتـنــــسحـب في

الشهر المقبل )تموز(".
وربـط الرئيـس الامريكي انـسحاب مـزيد
مــن القــــوات "بــــازديــــاد تــــدريــب القــــوات
الـعـــــــراقــيـــــــة وتـــــسـلــمـهـــــــا مـــــــزيـــــــدا مــن
المـــــســـــــؤولــيـــــــات، فــــضـلا عــن انـخـفـــــــاض
الــتحـــدي الامـنـي، وتحـــسـن الاقـتــصـــاد،
وبــذل المــزيــد مـن الجهــود في المـصــالحــة

السياسية".
ووصل الــرئـيــس الامـــريكـي جــورج بــوش
الـى بريطـانيا )الاحـد(، في زيارة يـشتمل
بـــــرنـــــامـجهــــــا علــــــى لقـــــاءات مـع الملـكـــــة
البـريـطــانيــة اليــزابيـث الثــانيــة ورئيـس

الوزراء غوردون براون.
وكـان قـائـد القـوات الأمـريكيـة في العـراق
ديـفيـــد بتــرايــوس، قــال في شهــادته أمــام
الـكـــــونغــــرس الأمــــريـكـي قــبل اكـثــــر مـن
شهــــــريـــن، ان بلاده ســتــــــسحـــب القــــــوات
الاضــافيـة الـتي ارسـلتهــا للعـراق مـطلع

وينـتقــد سـينــاتــور ألـينــوي سيــاســة إدارة
الـــرئـيــس الأمــــريكـي جـــورج بـــوش حـــول
العــــراق، ويـنــــادي بـــــوضع جــــدول فــــوري

لسحب قواته بلاده من هناك.
وكــــــان زيــبــــــاري قــــــد أعــــــرب الأحــــــد عــن
تــوقعــاته بتــوصل بلاده إلــى اتفـاق أمـني
طــــــويل الأمــــــد مع الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
بحلـول نهـايـة تمــوز المقبل، نــافيـا بـذلك
أن تـكـــــون المفـــــاوضـــــات قـــــد وصلــت إلـــــى

طريق مسدود.
وقـــال زيـبـــاري في تـصـــريحــــات صحفـيـــة
"لقـد حـققنــا تقـدمـا كـبيـرا بـشــأن وضع
التــرتـيبــات الـنهـــائيــة للاتفــاق الإطــاري

الاستراتيجي."
وأضـــــــاف أنّ المـفـــــــاوضــين الأمـــــــريـكــيــين
أظهروا "مرونة" في المسائل الحيوية مثل
حجم الـسلطة التي يتعين أن يتمتع بها
الجـنــود الأمـــريكـيــون خــارج قــواعــدهـم،
ومـســألــة اسـتخــدام تلـك المنـشــآت لــشنّ
عــمـلــيـــــــات ضـــــــدّ أي دولـــــــة مـجـــــــاورة في

المنطقة.
وأكـد أنّ بلاده "أوضحت تمامـا أنّ العراق
لن يـسـتخــدم لأي عمـليــات هجــوميـة أو

أي هجمات ضدّ الجيران."
والجــمعـــــة، قـــــال رئــيــــس الـــــوزراء نـــــوري
المـــــــالـكــي في حـــــــديــث،  إن المـفـــــــاوضـــــــات
الجـارية بـين حكومته والإدارة الأمـريكية
لـــوضع اتفــاقـيــة أمـنـيــة تـنـظـّم الــوجــود
العـــسكـــري لـــواشـنــطــن في العــــراق بعـــد
انــتهــــاء العـمـل بقــــرارات الأمم المــتحــــدة

"وصلت إلى طريق مسدود."
ورأى المـالكي أن المقـترحـات التي تقـدمت
بهـــا الـــولايـــات المـتحـــدة "تـنـتـهك سـيـــادة
العـراق،" مـشيـراً أيضـاً إلـى أن كل جـانب
عــارض المطــالب الـتي تقـدم بهـا الجــانب
الآخـــــر، واعــتــبـــــر أن ذلـك يــتعــــــارض مع
الإطـار المبـدئي للـتفاوض، والـذي أكد أن
الاتفــاقـيــة سـتعقــد بـين أطــراف تـتـمـتع

بسيادة كاملة. 

الأمـريـكي، بـاراك أوبـامــا، إنه أكـد لـوزيـر
الخـارجيـة هـوشيـار زيبـاري، أن الـولايـات
المتحدة لا تسعـى لإقامة قواعد دائمة في

العراق.
وذكــــر أوبــــامــــا إنه شــــدد خلال المحــــادثــــة
الهــاتفـيــة مع زيـبــاري علــى ضــرورة بــدء
سحـب القـــوات الأمــــريكـيـــة مـن العـــراق،
وتــطـلعـه للاجـتـمــــاع بـه في بغــــداد قـبــيل

تشرين الثاني.
وأضــاف المــرشح الــديمقـــراطي المـفتــرض
لدى وصـوله إلى ميـشيغان قـائلاً: "أكدت
له تــــشجــيعــي جـــــراء تـــــراجـع العــنف في
العراق، إلا أنني أيضاً شددت على أهمية
أن نـبــــدأ في سحــب القـــوات الأمــــريكـيـــة،
الأمـر الــذي أوضح جليـاً عـدم اهـتمـامنـا

بقواعد دائمة هناك.""
وتــــــابع حـــــديـــثه: "قـــــدمــت )لـــــزيــبـــــاري(
تــــأكـيـــــدات أنه في حــــال انــتخــــابـي، فــــأن
ادارتـي ستعمل عـلى الـتأكـد من استـمرار
التقـدم الذي تم إحـرازه في العراق، وأنـنا

لن نتصرف باندفاع."

ســيـلقــي خـــطــــــابــــــا عــن نــــشـــــــر القــــــوات
الـبــــريــطــــانـيـــــة في العــــراق قــبل عـــطلــــة
مجلـس النــواب الصـيفيـة.  واشـار بـراون
الــــى ان قـــــوات بلاده "تحــــرز المــــزيــــد مـن
الـتقـــدم في عـمـلهـــا، وكــــذلك هـــو الحـــال
للقـــوات العـــراقـيـــة الـتـي تـتـــدرب لـتـــولـي
مـســـؤوليــة قــواتهــا المــسلحــة والـشــرطــة،
اضـافـة الـى الـشـرطـة النـسـويــة في بعض

المناطق."
وتعـد بريطانيـا الشريك الأكبـر للولايات
المتحـدة الأمــريكيـة في عـمليـة اسقـاطهـا
للنـظام السـابق ودخولهـا العراق في ربيع
العام ) 2003(، وكـانت قواتهـا المشـاركة في
الحـــرب هـي الـثـــانـيـــة مـن حـيـث الحجـم،

بعد الولايات المتحدة.
وسحبت بـريطانيا اكثر من نصف قواتها
مـن جنــوب العـراق، ولـم يبـق منهـا سـوى
4100 جـنـــدي في القــاعــدة الـبــريـطــانـيــة

قرب مطار البصرة.   
الـــــى ذلـك قـــــال المــــــرشح الــــــديمقـــــراطــي
المفـتــــرض لخــــوض الـــسـبــــاق الــــرئــــاسـي

عــــام 2007، مــطــــالـبــــا بـتــــأجــيل الـبـت في
انــــسحـــــاب القـــــوات لمـــــدة 45 يـــــومـــــا قــبل
الـــتـحـقـق مـــن نـــتــــــــائـج زيــــــــادة الـقــــــــوات
الأمــــــريـكــيـــــــة علــــــى الـــــــوضع الأمــنــي في
العــراق. وسـيقـــرر بتــرايــوس بعــد انـتهــاء
هـذا المـدة مـدى قـدرة القـوات الأمـريـكيـة

على سحب الجنود من العراق.
واعـــــــاد رئــيـــــس الـــــــوزراء الــبـــــــريــــطـــــــانــي
تـصــريحــاته حــول انــسحــاب قــوات بلاده
من جـنوب العـراق، نافيـا وجود اي تـاثير
للجدل السياسي حول موقف حكومته.

وقـــال بـــروان "ان هـنـــاك عـمـلا علـيـنـــا ان
نــــؤديـه في العــــراق، حـيـث سـنـــسـتـمــــر في
عـملنـا". مـشـددا علــى انه "لن يـضع لأي
جــــــــــدول زمــــنــــي لانـــــــسـحــــــــــاب الـقــــــــــوات

البريطانية من العراق".
وكــانت تقـاريـر تحـدثـت الأسبـوع المــاضي
عن احتمال إعلان الحكـومة البريـطانية
بنهاية العام الحـالي انسحاب قواتها من
العـراق، بـالإضـافـة إلـى ان بـراون قـال في
مؤتمـر صحفي الأسبوع الماضي أيضا انه

بغداد/ اصوات العراق 
أعـرب خبـراء ومـسـؤولـون حكـوميـون
عن اعتقـادهم بـأن العـراق لن يـخرج
مـن تحت طــائلــة )الفـصل الـســابع(
من ميـثاق الأمم المتحـدة، إلا بعد أن
يــتفـق مع المـنــظـمـــة الـــدولـيـــة علـــى
صـيغــة قــانــونـيــة يحــافـظ بهــا علــى
أمواله المـودعة لدى صنـدوق التنمية
والإعمـار. فيما دعـا باحث إقـتصادي
إلـــــــى فـــضـح لا مـــــشـــــــروعــيـــــــة تـلــك
التعـويضـات، واصفـا إياهـا بـ "اللعـبة

غير النزيهة" لتكبيل العراق.
مــسـتــشــار رئـيــس الـــوزراء للــشــؤون
الإقـتصـاديـة عبــد الحسـين العنـبكي،
اعـتـبـــر أن  "وصـــايـــة الأمم المــتحـــدة
علــى العــراق أدت إلــى اعـتـبــاره بلــدا
نـــاقــص الأهلـيـــة، مــن وجهـــة نــظـــر

العالم أجمع."
ويقـول العنـبكي إن " الفـصل السـابع
أعطى الحق للأمم المتحدة أن تتخذ
قــرارات تخـص العــراق، دون الــرجــوع
إلـــى الحكــومــة والــشعـب العــراقـي"،
لافـتاً النظر إلـى أن هذا الأمر "جعل
الــدول الأخــرى تـنــظــر إلـــى العــراق
علـــى أنه بلــد مـتــوتــر فـيه مــشــاكل،

ويسبب الأذى لجيرانه."
ووضع العــراق تحـت طــائلــة )الـبـنــد
الـســابـع( من مـيثــاق الأمم المـتحــدة،
والذي يتيح إستخـدام القوة ضد أي
دولة في العـالم حال تهديـدها السلم
والأمـن الــدولـيـين، بعــد قـيــام نـظــام
الحكم السابق بغزو الكويت في العام
)1990(، وتـــشـكــيل تحــــالـف بقــيــــادة
الـولايات المتحـدة الأمريكيـة لإجباره

على الخروج منها.
ويـــرى مــسـتــشـــار رئـيــس الـــوزراء أن
العـــــراق، حــين يخـــــرج مــن الفـــصل
السابع، فإنه "سيثبت للعالم أنه بلد
مـنفتـح متحـرر مـن القيـود، ويـسعـى
للـمــشـــاركـــة الإنــســـانـيـــة بـــالإعـمـــار
والـتنـميـة وحقـوق الإنـسـان"، مـشيـرا
إلـى أن ذلك "سـينعكـس إيجـابـا علـى
الإقـتــصـــاد، ويــســـاعــــد علـــى قـــدوم
الـشـركــات الإستـثمـاريـة إلـى العـراق،
كمـا ستكون هـناك ثقة بـالتعامل مع

الحكومة العراقية."
ويــتــيـح )الفــصل الـــســــابـع( لمجلـــس
الأمن الدولي إتخاذ "إجرات قسرية"
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في جــمــيع المحــــــافل الـــــدولــيـــــة، وأن
تــوضـح الحكــومـــة للعــالـم أجـمع أن
قــرارات مجلــس الأمـن غـيــر ملــزمــة
قــانــونــا، لأنهــا بــرغم إسـتنــادهــا إلــى
)الفــصل الــســــابع( فـــإن أي قـــرارات
تفــصــيلـيـــة لا تــصـــدر إلا مــن جهـــة

قضائية."
ولفت النـظر إلـى أهميـة "شن حمـلة
رأي عــام لفــضح لا مــشــروعـيــة تـلك
القرارات، والطلب من مجلس الأمن
ـــــى إحـــــدى أن تحــــــال القــضــيــــــة عل
الجهــات القـضــائـيــة الــدولـيــة، مـثل
)محـكمـة لاهـاي(، لـكي تجــرى فيهـا
مــــرافعــــات ويحــضــــرهــــا محــــامــــون
يمثـلون الـشعب العـراقي لـلدفـاع عن
مـــصـــــــالحـه، والــتـخـلـــص مــن تـلــك
الـلعـبـــة الـــدولـيـــة الخــطـيـــرة الـتـي
تــسـتهـــدف تكـبـيل الــشعـب العــراقـي
وابتـزاز ثرواته لمصلحـة جهات دولية،
ولمصلحـة أطراف هي بـالأساس سبق
أن ســاهـمت في دفـع النـظــام الـســابق

إلى تلك الحروب."
ــــى ومــضــــى الـــســــامــــوك قــــائـلا "عل
الجهــات العــراقيـة والمـتخـصـصين في
الشـؤون القانـونية والـدبلومـاسية أن
يتــذكــروا هــذا الجــانب، ويـتنـبهــوا في
إطـلاق الــتـــصـــــــريـحـــــــات بـحــيــث لا
يـرددون مـا تــردده الجهـات الـســاعيـة
للـعمل ضد العـراق ومسـتقبل شعبه،
وأن يعيدوا الـنظر بتصـريحاتهم بما
يــتـفق وإجــــراءات إعــــادة الــنــظــــر في
مـــــوضـــــوع الــتعـــــويــضـــــات بـــــرمــته،
وعــرضهــا علــى جهــات قضــائيــة بعـد
حـملــة الـتعـبئــة الـشعـبيــة والــدوليــة

الكبرى."
وكــان مجلــس الأمـن الــدولـي فــوّض
واشــنــطــن، بمــــوجــب بــنـــــود الفــصل
الــســـابع، بـــأن تـبــســط يـــدهـــا علـــى
عـائـدات العــراق النفـطيـة الخـاضعـة
مــنـــــذ )1996( لــبـــــرنــــــامج )الــنفــط
مقــابل الغــذاء(، الـتي كــانت مــودعــة
آنـــذاك في المــصـــارف الــســـويــســـريـــة
والأمـــــريـكــيـــــة والأوروبــيـــــة، مــن دون
العودة إلى الحكومة العراقية. وذلك
تعــويضـا لـواشـنطـن وجيـران العـراق
عن خـسـائـر عـمليـة اجـتيـاح الجيـش
العــراقـي لأراضــى الكــويـت في العــام

.)1990(
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ليبقوا في بيوتهم لثلاثة أيام."
وعــــــدّ الــبــــــاحــث العــــــراقــي أن هــــــذا
الـسلـوك، من جـانب الأطــراف المشـار
إليهــا،" إبتــزاز للـشـعب العـراقـي، عن
طــريق المـطــالـبــة بمـبــالغ كـبـيــرة مـن
تلـك الــتعـــــويــضـــــات، الــتــي يـــــؤكـــــد
ـــالقـــانـــون الـــدولــي أنهـــا المعـنـيـــون ب

مطالبات غير مشروعة."
يـذكـر أن لجنــة التعــويضـات التـابعـة
للأمم المــتحـــــدة، وهــي لجــنـــــة شــبه
قــضـــائـيـــة، تــشـكلـت بمـــوجـب قـــرار
مـجلــس الأمـن الـــرقـم )692( لـلعـــام
)1991(، بهــدف النـظــر في الــدعــاوى
المالية ودفع التعويضات التي نجمت

عن دخول العراق إلى الكويت.
وتلقـت اللـجنــة، منــذ تــشكـيلهــا، مــا
مجمــوعه )320( مليــار دولار طلبـات
تـعــــــويـــض. فـــضـلا عــن مـــطــــــالــبــــــة
حكـومـات وشـركـات ومنـظمـات دوليـة
أخـرى بتعـويضـات تبلغ )172( ملـيار
دولار. كمـا قـدمـت طلبـات التعـويض
ــــدا، عــبــــر )13( مـكــتــبــــا مــن )96( بل

إقليميا وثلاث منظمات دولية.
ودعا الـسامـوك الحكومـة إلى "رفض
تلك الـتوجهـات اللامشـروعة، بـسبب
عــدم صــدورهــا عـن جهــة قـضــائيــة"،
مـعــــــربــــــا عــن قـلـقـه مــن كــــــون تـلـك
الأحكـام "كانـت ذات أهداف سيـاسية،
حـين صــدورهــا، إسـتهــدفـت الـنـظــام
الـــســــابق، دون الــــرجــــوع إلــــى جهــــة

قضائية معنية."
وأضــــــــاف "هــــــــذه الـلـعــبــــــــة تـخــــــــدم
السياسات الدولية الكبرى، ومصالح
وأطـراف من هنـا وهنـاك، ويـنبغي أن
تــــــــــــواجـه مــــن قــــبـل كـل الأطــــــــــــراف

العراقية والحكومة."
ويـتـم تـــزويـــد لجـنـــة الــتعـــويــضـــات
التابعة للأمم المتحدة، بالأموال عبر
حــسـم )25%( مـن عـــائـــدات الــنفــط
الـذي سمح للعـراق بتصـديره، خلال
السنـوات التي تلت غـزوه للكويت، في
إطـار برنامج )النفط مقابل الغذاء(
الــذي أشــرفـت علـيه الأمم المـتحــدة.
وهــو الـبــرنــامج الــذي شــابـته بعـض
الـتصرفات غـير السليمـة، التي كانت

محل تحقيق من الأمم المتحدة.  
ودعـــــا الــبـــــاحــث الإقــتــصـــــادي إلـــــى
"عـرض مـظلــوميـة الـشعـب العــراقي
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في حــــالات تهـــديـــد الــسلـم الـــدولـي
والإخـلال به ووقـــوع العــدوان، وهــذه
الإجــراءات تتــدرج من وقف الـصلات
الإقــتـــصـــــــاديـــــــة وقـــطـع الـعـلاقـــــــات
الـدبلوماسية، وحتى إستخدام القوة

المسلحة.
ونصـت الفقـرتــان )21 و22( من قـرار
مـجلــس الأمـن المــرقـم )687(، الــذي
صــدر في آب مـن العــام )1991(، علــى
إنهـــاء إجــــراءات )الفــصل الــســــابع(
المفـروضـة علـى العـراق عنـدمـا ينفـذ
جــمــيع قــــرارات مـجلــس الأمــن، وفي
المقــدمــة مـنهــا نــزع أسلحــة الــدمــار

الشامل.
وحــول أمــوال العــراق المــودعــة لــدى
صنـدوق الـتنـميــة والإعمـار في الأمم
المتحـدة، قال العنـبكي إن العراق "لن
يخــرج مـن الفــصل الــســابع قـبل أن
يـرتب هــذه المسـألــة"، مشـددا علـى أن

العملية "ليست بهذه البساطة."
وأوضح المـســؤول الحكــومـي أن "علــى
العراق، أولا، أن يقنع الدول الخمس
الـدائمـة العضـوية في الأمم المـتحدة،
بــأنه لـم يعــد مـصــدر تهــديــد أو قلق
علـى الـسـلم العـالمـي"، لافتـاً الانـتبـاه
إلــى أنـه حتــى ذلك الــوقت "سـيكــون
قــد قــام بــالتــرتـيبــات اللازمــة فـيمــا
يخــص صنــدوق الـتنـميــة العــراقي"،
معتبـرا أنه "لا مبـررات للمخـاوف في

هذا الجانب."
ويــرى الـبــاحـث الإقـتـصــادي حــســام
الـسـامــوك أن " أسلـوب الحـديـث عن
تـداعيـات خـروج العـراق مـن )الفصل
الــســــابع( فـيـه محـــاولـــة مــن بعــض
الأطــراف، مـن بــرلمــانـين ومــشــتغلـين
بالـعلوم السيـاسية، لبث الـرعب لدى
العــراقيـين، عن طــريق الحــديـث عن
أن دولاَ عــــــــــــديــــــــــــدة ســــتــــــطــــــــــــالــــب
بــالتعــويضــات، التـي زادت حتـى الآن

عن )320( مليار دولار."
وقـــال الــســـامـــوك إن الــتعـــويــضـــات
"فـرضت من قـبل مجلس الأمـن بناء
علـى لعـبة غـير نـزيهـة، حيث طـالبت
تــركـيــا بـتعــويـض عـن تلــوث الـبـيـئــة،
والأردن بــــــســبــب خــــــــروج الـعــمــــــــال
الآسيويين من الكـويت، وحتى بعض
الكـويتيـين طالبـوا بتعويـضات لأنهم
)حــــســب قــــــولـهــم( ضـُغـــط عـلــيـهــم

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــة المــــــــــــــســـــــيــحـــــــيـــــــين ـمحـــــــن

خبراء ومسؤولون: العراق لن يخرج 
من )الفصل السابع( قبل حسم قضية التعويضات

واشنطن/ رويترز
قـــــال مــــســـــاعـــــدون في الـكــــــونغـــــرس
الأمــريكـي إن الــديمقــراطـيـين الــذيـن
هيمنوا علـى المجلس التشـريعي العام
المـــاضـي بـــوعـــد انهـــاء حـــرب العـــراق
سـيــوافقــون علــى آخــر مــشــروع قــرار
لــتــمــــــويـل الحــــــرب لإدارة الــــــرئــيــــس
الجـمهــوري جــورج بــوش دون الحــاقه

بشروط لسحب الجنود من هناك.
ويــسـتعــد المــشــرعــون الــى ارســال 165
ملــيـــــار دولار لادارة بـــــوش كــتــمــــــويل
جديـد للحرب في العـراق وأفغانـستان
وهـي أمــوال تـكفـي لمــدة عـــام اي بعــد
مــدة طـــويلــة مـن تــرك بــوش الـبـيـت

الابيض في 20 كانون الثاني القادم.
وقال مـساعـد في مجلس الـنواب عـلى
ــــالمفـــاوضـــات الجـــاريـــة حـــول درايـــة ب
الـتــشــريع "انه مــبلغ كـبـيــر مـن المــال"
مـشيـرا الـى تمـويل حـرب العـراق التي
لا تلقــى تــأيـيــدا في الـــداخل ودخلـت

عامها السادس.
ومن المتوقع ان يصوت مجلس النواب
الامريكـي على مـشروع تمـويل الحرب
هـــذا الاسـبــــوع علـــى ان يـــوافـق علــيه
مـجلــس الــشـيـــوخ قــبل ارســــاله الـــى

الرئيس الامريكي.
ومـع نـقــــص أمــــــــوال وزارة الــــــــدفــــــــاع
الامـــريـكـيـــة )الـبـنـتـــاغـــون( وتـــواصل
الحـرب في العراق وافغـانستـان يحاول
الكــونغــرس المــوافقــة علــى الـتـمــويل
الجديد قبل ان يبدأ عطلته في الرابع
من تمـوز.وبتمـرير مـشروع القـرار هذا
يـكــــون الـكـــــونغــــرس قــــد وافـق علــــى
تخــصيــص أكثــر من 800 مـليــار دولار
لحربي العـراق وافغانسـتان وان ذهبت
غالبية هذه الامـوال الى العراق.ومنذ
سـيـطــر الــديمقــراطـيــون المعــارضــون
علــى مـجلــسـي الــشـيــوخ والـنــواب في
كـانون الثاني عـام 2007 وهم يحاولون
اجبــار بــوش علــى تغـييــر سيــاسـته في
العـراق من خلال وضع جـداول زمنـية
لـسحب القـوات الامــريكيـة مـن هنـاك
ووضع شروط لتدريب القوات ومدهم
بــالمعـــدات الكــافـيــة ومــنحهـم فـتــرات
راحـة كـافيــة قبل اعــادتهم الـى سـاحـة

القتال.
وبرغـم تمريـر كلا المجلـسين لعـدد من
مشـروعـات القـرارات منــذ ذلك الحين
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الا ان الديمقراطيـين لم يتمكنوا قط
ــــــوبــــــة في مــن جــمـع الاصــــــوات المـــطـل
الكونغـرس لتخطي اعتـراض الرئيس

وفرض شروطهم عليه.
ومــن جـــــانــب آخــــــر أعلــن الــــســـــاعــي
لــتــــرشــيح الحــــزب الــــديمــــوقــــراطــي
لانتخـابات الـرئاسـة الأميـركيـة باراك
أوبـامـا الاثنـين أنه ينـوي زيـارة العـراق
وأفغــــــانــــســتــــــان قــبل الإنــتخــــــابــــــات
الـــرئـــاسـيـــة في الــــرابع مـن تــشـــريـن
الـثــانـي. وقــال أوبــامــا لمجـمــوعــة مـن
الــصـحفـيــين بعـــد أن أجـــرى إتــصـــالا
هـاتـفيــا مع وزيـر الخــارجيـة هــوشيـار
ــــا ســبق أن زيــبــــاري، "ســنــصـــــدر إعلان
تحــدثـت عــنه، فــأنـــا مهـتـم بـــالقـيــام
بــزيــارة إلــى العــراق وأفغــانــستــان قـبل

الإنتخابات".
وكــان أوبــامــا الــذي وجه إلـيه الحــزب
الجــمهـــوري انــتقـــادات حـــادة لأنه لـم
يقم بـزيــارة للعـراق سـوى مـرة واحـدة
مــطـلع 2006، قــــد اكــتفــــى بـــــالقــــول
الـشهــر المــاضي إن زيــارته إلــى العــراق
سـتكـون "إحـدى أولـويــاته بــالتــأكيـد "

خلال جولة دولية مقبلة.
مــن جهــته، دعـــا المـــرشح الجــمهـــوري
المـفتــرض لانـتخــابــات الــرئــاســة جــون
مـاكين أوبـامـا إلـى زيـارة العـراق ليـرى
ــــأم العـين "الــتقـــدم "الـــذي أحــــرزته ب
الإسـتــراتـيجـيــة المـطـبقــة مـنــذ العــام

الماضي.
وقال ماكين في نـدوة صحافيـة عقدها
في مــنـــطـقــــــة أرلــيــنـغــتــــــون المجــــــاورة
لـلـعـــــــاصــمـــــــة واشــنـــطــن، "أنـــصـحـه
بالـذهاب إلـى هنـاك والإجتـماع أيـضا
مع الـقائـد الأعلـى للـقوات الأمـيركـية
في العــراق الجنـرال ديـفيــد بتـرايـوس
وقـــادتـنــــا العــسـكـــريـين الآخـــريـن في
المـنــطقـــة".وتـعلــيقــــا علـــى الاتــصـــال
ـــامـــا، كـــان الهـــاتفـي بـين زيـبـــاري وأوب
مــاكين قـد ذكــر أنه يتـوقع مـن زيبـاري
الذي التقاه شخصيا الأحد، أن يقول
لاوبـامـا إن القـوات الأميـركيـة "تحقق
الــنـجــــــــاح في الـعــــــــراق وأن الجــنــــــــود
العـراقـيين والحكـومـة يسـيطـرون الآن
عـلى أكـبر ثـلاث مدن -المـوصل وبـغداد
والـبــصـــرة- وانهـم يـــواصلـــون بــســط
ـــــى بـــــاقــي المــنــــــاطق ســيــطــــــرتهــم عل

العراقية".
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الديمقراطيون يتخلون عن شرط الربط
بين سحب القوات وتمويل حرب العراق

اوبـامــا في العـراق لــدعم حـملـته الانـتخــابيـة

براونبوشزيباري


